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ــة، إلا أن الكثــير مــن علــى الرغــم مــن عــدم تمكــن العلمــاء مــن إثبــات بعــض المعتقــدات بطــرق علميّ
الأشخاص لا يزالون يؤمنون بها معتمدين فقط على مخيلتهم وبعض تخمينات العلماء. ولتحقيق
يّــة الشهــرة، فإنــه مــن غــير الــضروري البحــث عــن الصــيغة المثاليــة أو إجــراء تجــارب علميــة لوضــع نظر
علميـة، إذ يكفـي اختلاق قصـة غامضـة مـن شأنهـا أن تثـير اهتمـام النـاس أو علـم زائـف جديـد جـاهز
يـات العلميـة الزائفـة الـتي آمـن بهـا النـاس رغـم غيـاب لـيرُوّج لـه في جميـع أنحـاء العـالم. فمـا هـي النظر

الحجج العلمية التي تثبت صحتها؟

يخ الحياة على سطح المر

في ســنة ، بلــغ الاهتمــام بالفضــاء ذروتــه. ونقلــت صــحيفة “تــايمز” البريطانيــة عــن عــالم الفلــك
بيرسيفال لويل أنه يوجد حياة على سطح المريخ، الكوكب الأحمر الذي أثار اهتمام العلماء لسنوات
عديدة. وأثناء أبحاثه، وجد لويل ما يشبه نظام قناة في صور هذا الكوكب لذلك استخلص أن هناك
كيد نظريته، قال لويل إن: “نظرية الحياة على المريخ، لا تعود إليّ بشكل كائنات ذكية على المريخ. ولتأ

شخصي، لأنها استمدت في الأساس من نتائج البحوث التي تؤكد ذلك”.
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لكن تغيب الدلائل التي تثبت صحة هذه النظرية، وقد تبين أن كل هذه الضجة المتعلقة بإمكانية
يلي الذي وجود حياة على المريخ كانت نتيجة ترجمة خاطئة لعمل عالم الفلك الإيطالي جيوفاني شيابار
يلي، أول من أبلغ عن القنوات الوهمية على سطح تخصص قبل قرون في هذا المجال. وكان شيابار
الكوكب. ونتيجة ارتكاب خطأ في ترجمة عمله الذي كان باللغة الإيطالية، توصل لويل إلى وجود حياة
على سطح المريخ، وهي نظرية آمن بها الكثير دون البحث في مدى صحتها. وحتى بعد التقاط صور

جديدة عالية الجودة للمريخ تدحض هذه النظرية، لا يزال الكثيرون يدعمون بحوث لويل.

علم فراسة الدماغ

انتشر علم فراسة الدماغ في بداية القرن التاسع عشر على يد العالم فرانز جوزيف غال. وقد توصل
غال وفريقه إلى أن القدرات الجسدية والعقلية للشخص مرتبطة مباشرة بهيكل الجمجمة. ويعتقد
غال أن المساحات الملساء وعظام الجمجمة تشكل الجسم بالكامل، واستخدامهما يمكنّ من تحديد
خصــائص شخصــية الفــرد وقــدراته. ولم يأخــذ غــال وفريقــه بعين الاعتبــار أي دليــل يــدحض أبحــاثهم
واســتنتاجاتهم. وقــد كــان التحيز العنصري المرتبــط بهيكــل الجمجمــة مــن أخطــر عــواقب انتشــار علــم

فراسة الدماغ.



علم القزحية

ابتكر هذا العلم من طرف إغناتز فان بيشيل، ورغم غياب الحجج العلمية الكافية التي تثبت صحة
يــة العلميــة الزائفــة. وعمومًــا، يعتــبر علــم القزحيــة يــة، لا يــزال البعــض يؤمنــون بهــذه النظر هــذه النظر
طريقةً يتم من خلالها تشخيص الحالة البدنية والنفسية للشخص بناء على لون عينيه. ولكن لم
تجرَ تجارب ودراسات تسلسلية وثائقية حول هذا الأمر، أو أي عمليات تشريحية لإثبات صحة هذا

العلم.



 الروحانية

يحظى هذا النوع من العلوم بشعبية كبيرة اليوم في العديد من الحضارات. ويقوم هذا النوع من
يارة الأقارب العلوم الزائفة على فكرة أن الروح تبقى في عالمنا بعد الموت، ويمكنها السفر حول العالم وز
يـة بعـد فقـدان أحـد الأقـارب كنـوع مـن الأحيـاء ونقـل الرسائـل. وعـادة مـا يصـدق البعـض هـذه النظر
مواســاة النفــس. وقــد أسّــس هــذا العلــم مــن طــرف الأخــوات فــوكس، وهــن ثلاث شقيقــات يقــال

إنهن كن يتخاطبن مع الأرواح في بيتهن.

ير المعاصرة، كانت الأخت الصغرى عادة ما تسمع أصواتًا غريبة في المنزل الأمر الذي وفقًا لبعض التقار
دفعهــا للبحــث عــن مصــدرها، لتتمكــن في وقــت لاحــق مــن فــك شفرتهــا. وقــد كــانت هــذه الأخــت
تتواصــل مــع الشخــص الــذي تــوفي في منزلهــن، وتطلــق عليــه اســم “الســيد ذو الخطــوات الخفيــة”.
وسرعـان مـا نظمـت الأخـوات عـرض التخـاطب مـع الأرواح لضمـان تواصـل العملاء مـع أقـاربهم مـن
الموتى، وكل ذلك مقابل مبلغ مالي. وفي ذروة شهرتهن، افتضح أمرهن وانكشفت الحيلة التي كانت
تمارسها الأخوات فوكس. وبعد فشلهن اعترفت إحدى الأخوات أن موضوع الوساطة الروحية كان

مجرد عملية نصب واحتيال.

علم المعالجة المثلية

يمكـن تفسـير ماهيـة هـذا العلـم بأنـه عبـارة عـن “مجابهـة النـار بالنـار”، أي علاج مـرض مـا عـن طريـق
العقاقير التي تحتوي على مواد يمكن أن تسببه. وأسس علم المعالجة المثلية أو الطب التجانسي من
طــرف الطــبيب الألمــاني صامويــل هانيمــان، ولكنــه لم يشهــد انتشــارًا واســعًا داخــل ألمانيــا. وفي عهــد



الفاشية، حاول أطباء الرايخ إثبات عدم فعالية هذا العلاج بكل الوسائل المتاحة.

لقـد ترتـّب عـن طـرق المعالجـة المثليـة عـواقب وخيمـة، نظـرًا لاقتصـار هانيمـان علـى تقـديم علاج سريـع
وسهل التحضير حتى للمرضى المصابين بأمراض خطيرة، والذي بسبب عدم فعاليته قد يؤدي إلى

الموت.

علم المنعكسات

يشبــه هــذا العلــم إلى حــد مــا علــم القزحيــة، وقــد أسســه الــدكتور الأمريــكي وليــام فيتزجيرالــد، وقــد
انضمــت إليــه في وقــت لاحــق أخصائيــة العلاج الطــبيعي أونيــس أنغــام، حيــث تشاركــا في تطــوير هــذا
العلم. ويهتم هذا العلم بدراسة أماكن في الساقين والذراعين مسؤولة عن بعض الحالات الصحية.
ووفقًا للعلماء، يساعد التدليك على تخفيض الوزن واستعادة الجسم لتوازنه الطبيعي. لكن لا يعتبر

علم المنعكسات فعالاً في علاج بعض الأمراض.



فرضية باليوكونتاكت

يعرف هذا العلم أيضًا باسم الفضائيون القدماء، ويعتقد المؤمنون به أنه في العصور القديمة قامت
يارة الأرض، وهي من شيّدت الأهرامات في مصر، وستونهنج، كائنات ذكية من خا كوكب الأرض بز
والرموز الدائرية في المحاصيل. ولإثبات هذه النظرية، يستند البعض إلى مخطوطات قديمة تحتوي
علـى صـور مخلوقـات مجهولـة يزعـم أنهـا زارت الأرض. ويشـير غيـاب الأدلـة اللازمـة الـتي تثبـت صـحة
هذه النظرية إلى أن من نظّروا لها كانوا يريدون خدمة مصالحهم الخاصة. ونتيجة لذلك، ارتكبت

العديد من الجرائم بما في ذلك السرقات واسعة النطاق.



علاج التحويل

على عكس المعالجة المثلية وغيرها من العلوم الطبية الزائفة، يستخدم علاج التحويل أساليب قاسية
ينغ بأنه وبربرية. وقد ظهرت هذه النظرية تزامنًا مع تصريح الدكتور الألماني ألبرت فون شرينك نوز
اسـتطاع معالجـة رجـل مثلـي الجنـس بمساعـدة التنـويم المغنـاطيسي. وكـان العلاج مبنيًـا علـى القيـام
بصدمة كهربائية، وتقديم عقاقير تحفز الغثيان ومشاعر الاشمئزاز عند الشعور بالانجذاب لشخص
من نفس الجنس، ونادرًا ما يتم إجراء عملية جراحية دقيقة أو تطبيق صدمة كهربائية خفيفة على

الدماغ.

لم يحقق علاج التحويل أي نجاحات، بل أدى إلى تفاقم الشعور باليأس في نفوس الأشخاص الذين
خضعــوا لهــذا العلاج، فضلاً عــن إصــابتهم بالاكتئــاب، ومحاولــة انتحــار. وفي كثــير مــن الأحيــان، انتــاب
أولئك الذين سعوا إلى الخضوع لهذا العلاج شعور بالندم والذنب، حيث أشاروا إلى أن الخجل كان
الـدافع الوحيـد وراء تلقـي هـذا العلاج. ويعـد علاج التحويـل وسـيلة وهميـة اتبعهـا البعـض مـن أجـل

التعامل بشكل طبيعي مع المثليين.



علم التنجيم

ينـد علـم التنجيـم ضمـن قائمـة العلـوم الزائفـة والغامضـة. ويحـاول العلمـاء التنبـؤ بالمسـتقبل عـن
يــق دراســة الأبــراج والأجــرام الســماوية. وعمومًــا، يوجــد ثلاثــة اتجاهــات رئيســية في علــم التنجيــم؛ طر
ــة والحــروب…)، والتنبــؤات الشخصــية، والتنبــؤات التنبــؤات علــى المســتوى العــالمي (الكــوارث العالمي
حسب التاريخ والمكان وتاريخ الولادة حيث يتم إنشاء خريطة تصف الشخص وقدراته وإمكانياته.
ولكـن مـن الصـعب إثبـات أن علـم التنجيـم يساعـد علـى ضبـط الأحـداث انطلاقًـا مـن مجـرد عبـارات

عامة ومبهمة مثل تلك التي يستخدمها المنجمون.

رفض التلقيح

إن نزعة رفض التلقيح من الأمور التي أحدثت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة. فرفض الآباء خضوع
أطفالهم للقاحات من الأمور التي تنذر بالخطر، والتي عادة ما تكون ناتجة عن خوف الآباء من حقن
أطفالهم بأدوية حديثة. وعلى المستوى التشريعي، أصبح التلقيح إلزاميًا لأول مرة في أوروبا بعد مضي
 ســنة عــن اكتشــاف لقــاح الجــدري في ســنة . ومــع مــرور الــوقت، تــم تطــوير العديــد مــن

يادة متوسط العمر المتوقع من  إلى  سنة.  اللقاحات التي تهدف إلى تقوية جهاز المناعة وز



في العديــد مــن المناســبات، تــواترت الشكــوك حــول مــدى ملاءمــة اللقاحــات. وفي الآونــة الأخــيرة، ركــز
المجتمع الدولي اهتمامه على ظاهرة الرفض الجماعي للتلقيح الذي يعزى لعدة أسباب. وفي حين
يعتقــد البعــض أن اللقاحــات تســبب أمراضًــا خطــيرة، مثــل مــرض التوحــد، وهــو مــا ورد في أعمــال
البـاحث والطـبيب البريطـاني أنـدرو جيريمـي ويكفيلـد، يظـن البعـض الآخـر أن اللقاحـات تحتـوي علـى
مــواد سامــة مثــل الزئبــق. وبطبيعــة الحــال، لا تســتند هــذه الشكــوك إلى المنطــق الأمــر الــذي يثــير

الاستغراب والدهشة في نفوس مصنعي التراكيب الحقيقية للقاحات.

إن الغـذاء المتـوازن وإتبـاع أسـلوب حيـاة صـحي مـن العوامـل الـتي مـن شأنهـا أن تقـي الشخـص مـن
الحصبة أو شلل الأطفال، إلا أن ذلك لا ينفي أنه للقاحات أهمية وتأثير خاص. ويميل البعض إلى
التشكيك في نزاهة الأطباء، مجادلين بأن اللقاحات مجرد وسيلة لتحقيق الثراء. وتعتبر المنافسة في
ســوق المنتجــات الطبيــة كــبيرة، بيــد أن ذلــك لا ينفــي حقيقــة أن بعــض اللقاحــات تقــي مــن الإصابــة
بأمراض خطيرة. وقد يؤدي رفض الخضوع لبعض اللقاحات إلى الإصابة بأمراض خطيرة، وإنفاق

مبالغ طائلة لعلاجها، والتي كان ممكنا تجنبها في الأساس بتلقيح بسيط.

عادة ما يلجأ المرء إلى البحث عن دلائل تؤكد صحة النظرية الزائفة فور وقوعه تحت تأثيرها، لكن
التســليم بصــحتها دون تمحيــص قــد يــؤدي إلى انتشــار الأفكــار الخاطئــة. وهــو مــا يحيــل إلى ضرورة

الاعتماد فقط على الحقائق المثبتة، وعدم التسليم بالقوالب الجاهزة.

المصدر: آف بي.ري
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